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 دمشق - زادت أزمة نقص الوقود من 
متاعب الاقتصاد الســـوري حيث تشهد 
الأسواق نقصا فادحا في المواد النفطية 
جراء العقوبـــات الأميركية التي قوضت 
وصول شحنات النفط إلى دمشق ما ينذر 
بتأجيـــج الاحتقان الاجتماعي لاســـيما 
مع انهيـــار العملـــة وارتفـــاع التضخم

بشدة.
باللوم  الســـورية  الســـلطات  وألقت 
علـــى العقوبـــات الأميركيـــة فـــي نقص 
الوقـــود الحـــاد فيما أكـــد متعاملون أن 
انفجـــار مرفـــأ بيـــروت زاد فـــي تعطيل 

إمدادات النفط.
ويكافح لبنان، البلد الذي لطالما شكّل 
رئة سوريا خلال الحرب وممرا للبضائع 
ومخزنا لرؤوس أمـــوال رجال أعمالها، 
تدهورا أكبر في اقتصاده المنهار أساسا 
خصوصا بعد انفجار أكبر ميناء تجاري 

في البلاد.

وقـــال وزير النفط الســـوري بســـام 
طعمة الأربعاء إن ”ســـوريا تعاني نقصا 
حـــادا فـــي البنزيـــن نتيجـــة العقوبات 
الأميركية المشـــددة التـــي تعطل واردات 
الوقـــود الحيويـــة، وذلـــك فـــي أحـــدث 
أزمـــة تضر باقتصاد البلـــد الذي دمرته 

الحرب“.
وقـــال طعمـــة للتلفزيـــون الرســـمي 
إن ”قانـــون قيصر وهو أكثـــر العقوبات 
الأميركيـــة صرامـــة الـــذي دخـــل حيـــز 
التنفيذ في يونيو الماضي ويحظر تعامل 
الشـــركات الأجنبية مع دمشق عطّل عدة 

شحنات من موردين“ لم يكشف عنهم.
وأضـــاف الوزير ”تشـــديد الحصار 
الأميركـــي ومنعـــه وصـــول الـــواردات 
اضطرّنـــا إلى أن نخفض هـــذا التوزيع 

بنحو 30 إلى 35 في المئة“.

ويقول سكان إن هناك نقصا حادا في 
العاصمة والمدن الرئيسية، حيث تشكلت 
طوابيـــر طويلـــة من المركبـــات بمحطات 

البنزين الأسبوع الماضي.
ويأتي نقص الوقود مع دخول البلاد 
في خضم أزمة اقتصادية، وســـط انهيار 
العملـــة وارتفـــاع التضخم بشـــدة، مما 
يزيد مـــن حدة المصاعب التـــي يواجهها 
الســـوريون الذيـــن يعانـــون مـــن حرب 

مندلعة منذ أكثر من تسع سنوات.
الخاصة  للمركبات  الحكومة  وحددت 
حصـــة حجمهـــا 30 لترا مـــن البنزين كل 
أربعـــة أيام، وقال الســـكان إن المئات من 
سائقي السيارات ينتظرون لساعات قبل 

فتح محطات الوقود.
وتســـببت أزمة الوقود فـــي انتعاش 
السوق السوداء حتى صار باعة البنزين 
الحر ينتشرون وبشكل كبير، على جوانب 
الطرقات في مدينة السويداء التي يقطنها 
غالبية مـــن الطائفة الدرزية، وبالقرب من 
محطات الوقود، في مشهد مثير للانتباه، 
وبأسعار خيالية، دون رقيب أو حسيب..

وانهـــار إنتـــاج النفط بعـــد أن فقدت 
دمشق معظم حقولها في قطاع من الأرض 

شرقي نهر الفرات في دير الزور.
وحقـــول النفـــط هذه واقعـــة الآن في 
أيدي الأكـــراد الســـوريين المدعومين من 
الولايـــات المتحدة، والذين يواصلون بيع 

جزء من النفط إلى دمشق.
وســـبق أن اعتمـــدت ســـوريا علـــى 
شـــحنات النفـــط الإيرانية، لكن تشـــديد 
الجمهوريـــة  وعلـــى  عليهـــا  العقوبـــات 
الإســـلامية وحلفائهمـــا أدى إلـــى توقف 

الإمدادات العام الماضي.
وقال طعمة ”إن النقص تفاقم بســـبب 
أعمـــال الصيانة الرئيســـية فـــي مصفاة 
بانياس، أكبر مصفاة فـــي البلاد، والتي 

توفر ثلثي احتياجاتها من البنزين“.
وأضاف أن أعمـــال الصيانة التي لم 
يكـــن منها بد في المصفـــاة البالغ طاقتها 
130 ألـــف برميـــل يوميا ســـتكتمل خلال 
عشـــرة أيام، مما ســـيرفع طاقتها بنسبة 

25 في المئة.

وأوضـــح ”الأزمة إلـــى انفراج نهاية 
هذا الشهر مع انتهاء أعمال الصيانة في 
مصفـــاة بانياس وعودتهـــا للعمل حيث 
ســـيزيد إنتاج مادة البنزين بنســـبة 25 

في المئة“.
وأفـــاد الوزير بأن شـــحنات من عدة 
مصادر لم يكشـــف عنها ستساعد أيضا 
في تخفيـــف الأزمة في وقـــت لاحق هذا 

الشهر.
ويقول متعاملـــون إن واردات النفط 
عبر مرفأ بيروت تعطلت أيضا في أعقاب 
الانفجار الكبير الذي شهده في أغسطس 

الماضي.
وتتهم واشـــنطن ســـوريا منذ فترة 
طويلـــة بتهريب النفط من خـــلال لبنان 
عبـــر منطقـــة حدودية يســـهل اختراقها 

يســـيطر عليها حزب الله، حليف دمشق، 
المدعوم من إيران.

وقـــال متعامـــلان إن نقـــص العملة 
الأجنبيـــة أجبـــر دمشـــق أيضـــا علـــى 
اســـتيراد كميـــات أقـــل من الوقـــود في 
الشـــهرين الماضيـــين، مما زاد من شـــح 

الإمدادات.
الأميركي  ودخـــل ”قانـــون قيصـــر“ 
حيز التنفيـــذ في يونيو الماضي، بإعلان 
واشـــنطن إنـــزال عقوبات علـــى 39 من 
الأشخاص والكيانات المرتبطين بالنظام 

السوري.
وليســـت العقوبـــات جديـــدة علـــى 
البلاد، فقـــد عرقلت الإجراءات الأميركية 
قدراتهـــا  ســـنوات  منـــذ  والأوروبيـــة 
الاقتصادية، بعدما طالت شركات ورجال 

أعمـــال وقطاعات مختلفـــة. لكن القانون 
الجديد يوسّـــع دائرة الاستهداف لتطال 
أذرعه أيضا، عدا عن مسؤولين سوريين، 
كل شـــخص أجنبي يتعامل مع الحكومة 
الســـورية وحتـــى الكيانـــات الروســـية 
والإيرانية في ســـوريا. ويشمل مجالات 

عدة من البناء إلى النفط والغاز.
وينص القانون على اتخاذ إجراءات 
خاصـــة بحـــق المركـــزي إذا ثبـــت أنـــه 
”مؤسســـة مالية أساســـية فـــي عمليات 

تبييض الأموال“.
ويعيـــش أكثر مـــن 80 فـــي المئة من 
الســـوريين تحت خط الفقـــر، وفق الأمم 
المتحـــدة، بينمـــا ارتفعت أســـعار المواد 
الغذائية بمعدل 133 فـــي المئة منذ مايو 
مـــن العـــام الماضـــي، بحســـب برنامج 

الأغذية العالمي. وعلى مدى تسع سنوات 
من الأزمـــة، تعرض الاقتصاد الســـوري 
لتدمير واســـع، وقبل تطبيـــق القانون، 
قدرت مؤسسات دولية ومحلية خسائره 

بنصف تريليون دولار.
لبحـــوث  الســـوري  المركـــز  ولكـــن 
الدراسات نشـــرت أواخر مايو الماضي، 
قدر خســـائر الاقتصاد منـــذ بدء الحرب 
عام 2011 وحتى مطلـــع هذا العام بـ530 
مليـــار دولار، مـــا يعـــادل 9.7 أضعـــاف 

الناتج المحلي الإجمالي عام 2010.
كما ارتفع الدين العام للبلاد ليتجاوز 
200 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
فيمـــا يقتـــرب معـــدل البطالـــة مـــن 50 
فـــي المئـــة قياســـا بنحـــو 15 فـــي المئة

في 2010.

 باريــس - توقعـــت منظمـــة التعـــاون 
والتنمية في الميدان الاقتصادي الأربعاء 
أن يكون الركود العالمي هذا العام أقل من 
المتوقع بفضل الجهود التي تبذلها الدول 

للحدّ من تداعيات جائحة كوفيد – 19.
لكـــن الانتعاش العام القادم ســـيكون 
أيضا أقـــل من المتوقع، بحســـب المنظمة 
التي قدّرت أن انكماش الناتج الاقتصادي 
العالمي ســـيبلغ 4.5 في المئة وهي تتوقع 
عـــودة إلـــى نمو بنســـبة 5 فـــي المئة في 

.2021
وفي توقعاتها الســـابقة فـــي يونيو 
قالت المنظمة ومقرها باريس إنها تتوقع 
أن يبلـــغ الركود الاقتصادي نســـبة 6 في 

المئة على الأقل في 2020، وعودة إلى نمو 
بنسبة 5.2 في المئة العام المقبل. وحذرت 
حينهـــا من أن هذا الركـــود قد يقف على 
المدى البعيد حاجزا أمام موجات الهجرة 
وخصوصـــا الهجـــرة الاقتصاديـــة نحو 
الـــدول الغنية التي قد تشـــهد في المقابل 

ارتفاعا في طلبات اللجوء.
وقالـــت المنظمـــة الأربعاء إنـــه ”بعد 
الانتعاش الأولي في العديد من الأنشـــطة 
عقب تخفيف تدابير الإغلاق، تظهر بعض 
المؤشـــرات من دراســـات لأنشطة تجارية 
علـــى أن وتيرة الانتعـــاش العالمي فقدت 
الزخم منذ يونيو ولاسيما في العديد من 

الاقتصادات المتطورة“.

غيــــر أنهــــا أشــــارت إلــــى أن ”الآفاق 
الاقتصادية تبقى ملتبسة بشكل استثنائي 
فيمــــا جائحة كوفيد تســــتمر فــــي إلحاق 
خسائر كبيرة بالاقتصادات والمجتمعات“.

في الفصــــل الثاني من 2020، انخفض 
الناتج العالمي أكثر من 10 في المئة مقارنة 
بنهايــــة 2019 وهي ”صدمــــة مفاجئة غير 

مسبوقة في العصر الحديث“.
وتبايـــن حجـــم الأزمـــة وتوقيتهـــا 
في مختلـــف الاقتصـــادات الكبيرة لكن 
جميعهـــا شـــهدت انكماشـــا كبيـــرا في 
الأنشـــطة وســـط فرض تدابير ضرورية 

للحدّ من العدوى.
وانهارت التجــــارة العالمية وتراجعت 
بأكثر مــــن 15 في المئة فــــي النصف الأول 
مــــن 2020، واضطربــــت أســــواق العمــــل 
بشكل كبير بســــبب خفض ساعات العمل 
وخســــارة وظائــــف والإغــــلاق القســــري 

لأنشطة تجارية.
وقالت المنظمة إنه ”لولا الدعم الفوري 
والفعــــال للإجــــراءات التــــي تم تطبيقها 
في جميــــع الاقتصادات بهــــدف التخفيف 
مــــن تأثيــــر الصدمة علــــى دخل الأســــرة 
والشــــركات، لــــكان الانكماش فــــي الإنتاج 

والوظائف أكبر بكثير“.
وحول كل اقتصاد على حدة، يرجح أن 
تكون الصين الدولة الوحيدة التي تسجل 
نموا في 2020 يتوقع أن يبلغ 1.8 في المئة.
ومن ناحية أخــــرى فإن اقتصاد الهند 

سيشهد انكماشا بنسبة 10.2 في المئة.
أما الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في 
العالم، فســــتحقق نتيجة أفضل من المعدل 
العالمي وســــط توقعات بانكماش بنســــبة 

3.8 في المئة هذا العام.
وستســــجل ألمانيا أرقامــــا أفضل من 
منطقة اليورو ككل، مع توقعات بانكماش 
الاقتصــــاد بنســــبة 4.5 في المئــــة، مقارنة 

بانكمــــاش بنســــبة 7.9 فــــي المئــــة لمنطقة 
العملة الموحدة.

ويتوقع أن يسجل الاقتصاد الفرنسي 
انكماشا بنســــبة 9.5 في المئة، والاقتصاد 
الإيطالــــي 10.5 في المئة، والبريطاني 10.1 
في المئة، بحسب منظمة التعاون والتنمية 

في الميدان الاقتصادي.
وقالــــت المنظمــــة إن آفــــاق النمو في 
المستقبل ستعتمد على عوامل تشمل شدة 
تفشــــي فايروســــات جديدة ونوع القيود 
المفروضــــة وتوزيــــع اللقاح وانعكاســــات 
إجراءات السياسات المالية والنقدية على 

الطلب.

وتتوقع أســــواق المال حاليا أن يكون 
معــــدل التضخم خلال الســــنوات الخمس 
المقبلــــة مــــا بــــين 1 و1.5 في المئــــة. ولكن 
انخفاض المعدل عن هذا المســــتوى بمقدار 
نقطة أو نقطتين مئويتين ســــيكون كارثة 
بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، مقارنة بما 
يمكــــن أن يحدث إذا ارتفــــع المعدل بمقدار 

نقطة أو نقطتين.
ودول العالـــم ســـتجد نفســـها خلال 
العـــام المقبل وما بعده أمـــام اقتصادات 
شـــديدة الاختلاف. وســـيكون من المحتم 
أن يتجه التركيز إلـــى التعامل مع الآثار 
طويلـــة المـــدى للأزمـــة علـــى ميزانيات 
الحكومـــات، وإلـــى مصداقيـــة البنـــوك 
المركزيـــة على المـــدى الطويل وإلى نطاق 

وقوة سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

تعطل سلاسل التوريد يعمق أزمة الوقود في سوريا

جهود إنعاش الاقتصاد العالمي 

تخفف آثار الركود المحتمل

انسداد منافذ تهريب النفط من بيروت وطهران يقوض فرص خرق قانون قيصر

دخلت أزمة الوقود في ســــــوريا نفقا عميقا حيث تعطلت سلاســــــل التوريد 
بالكامل مدفوعــــــة بالعقوبات الأميركية، فضلا عن انســــــداد منافذ تهريب 
النفط من بيروت خصوصا بعد الانفجار وتقلص الدعم من طهران الغارقة 

أصلا في دوامة الانهيار الاقتصادي.

خففت جهود الدول في إنعاش الاقتصادات من وتيرة الركود المحتمل على 
الاقتصــــــاد العالمي حيث تفيد تقارير دولية أن تخفيف الإغلاق واســــــتئناف 

بعض الأنشطة الاقتصادية يسهم في دفع النمو رغم الوباء.

سيارات بلا بنزين

اقتصاد يئن تحت أوجاع الوباء 

 الجزائر - تقترب الجزائر من بدء توريد 
القمح من روسيا في خطوة تعكس حرص 
الحكومــــة على التقليل من تكلفة الواردات 
فــــي خضم الأزمة الاقتصاديــــة جراء تآكل 
إيــــرادات النفــــط إلى جانــــب احتجاجات 

اجتماعية.
 وبــــدأت الجزائــــر بوضــــع التراتيب 
لاستقبال أول شــــحنات القمح من روسيا 
ما من شأنه حسب خبراء الاستحواذ على 
نصيب فرنســــا التي تشــــكل مصدر القمح 

الرئيسي للجزائر.
وقالــــت رابطــــة المصدرين الفرنســــية 
الأربعــــاء، إن الجزائر تعتزم فتح ســــوقها 
أمام القمح الروســــي، فــــي خطوة متوقعة 
منذ فترة طويلة قد تعيد صياغة المنافسة 
في أحد أكبر البلدان المســــتهلكة للحبوب 

في العالم.
وأضافت الرابطــــة إن الجزائر تعكف 
على تغيير شــــروط الاســــتيراد للســــماح 
بتوريد القمح من منشــــأ البحر الأســــود، 

وهو ما يشمل حبوبا روسية وأوكرانية.
تبذل موســــكو جهــــودا للفوز بموطئ 
قدم في سوق الجزائر، التي تهيمن عليها 
حاليــــا الإمدادات الفرنســــية وتعد واحدة 
من الأسواق الرئيسية القليلة غير المتاحة 

للقمح الروسي.
في الوقت نفســــه، تسعى الجزائر إلى 
تقليص حجــــم برنامج وارداتهــــا باهظة 
التكلفة، بينما تواجه احتجاجات شــــعبية 

وتضاؤلا في إيرادات النفط.
وقــــال تييــــري دي بوســــاك، المتعامل 
وممثل رابطة مصدري الحبوب الفرنسية 
سيناكومكس، للصحافيين ”نتوقع تغييرا 
في الشــــروط بالجزائر في مناقصة القمح 
المقبلــــة، بمــــا ســــيفتح هذه الســــوق على 

مناشئ البحر الأسود“.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي نظمته 
وكالــــة الزراعة فرانس أجــــري مير ”أقرت 

الحكومة الجزائرية هذا، لكن ليســــت لدي 
تفاصيل“.

وقــــال إنــــه رغم عــــدم نشــــر تفاصيل 
التغييــــرات، فمن المتوقــــع رفع حد إصابة 
حبوب القمح بحشرة البق من 0.1 في المئة 
إلى 0.5 في المئة لمناشــــئ معينة، مع زيادة 

نسبة البروتين للمناشئ ذاتها.

ولــــم يتســــن التواصل حتــــى الآن مع 
الديوان الجزائري المهنــــي للحبوب الذي 
ينظم مناقصات اســــتيراد القمح. وتسعى 
روســــيا إلى دخــــول الجزائر عــــن طريق 
إرســــال شــــحنات من العينات، وذلك بعد 
دخولها سوق القمح السعودية عبر تغيير 

مشابه في القواعد.
ليــــس  الروســــي  القمــــح  أن  ورغــــم 
محظورا في الجزائر، فــــإن الحد الصارم 
لنسبة الإصابة الحشــــرية يقصيه عمليا، 
هــــو ومصدر البحر الأســــود الكبير الآخر 

أوكرانيا.
وفرنســــا هي مورد القمح الرئيســــي 
للجزائــــر، غيــــر أن انخفاضــــا كبيــــرا في 
المحصول هذا العام من المتوقع أن يقلص 

كثيرا المبيعات الفرنسية.
وقــــال دي بوســــاك إن مــــن المتوقع أن 
تشــــحن فرنســــا ما بــــين 1.5 و2.5 مليون 
طــــن من القمــــح إلى الجزائر في الموســــم 
الحالــــي، انخفاضــــا من خمســــة ملايين 
طن في الســــنوات الماضية. وقال إنه رغم 
نقص المحصول هذا العام، فسيظل القمح 

الفرنسي المصدر الرئيسي للواردات.

الجزائر تعتزم فتح أسواقها 

أمام القمح الروسي

 البدء في استيراد القمح 

من روسيا يعيد صياغة 

المنافسة في أحد أكبر 

البلدان المستهلكة للحبوب 

الآفاق الاقتصادية تبقى 

ملتبسة بشكل استثنائي 

فيما يواصل كورونا إلحاق 

خسائر كبيرة بالاقتصادات

العقوبات الأميركية 

عطلت واردات الوقود 

الحيوية

بسام طعمة
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